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هيمنة الفرنسية في المجالات من في الجزائر تعاني اللغة العربية  :مقدمة
تمكُّن اللهجات المحكية من والحساسة ولاسيما الإداري والصحي والتقني، 
 عدلم يها في وسائل الاتّصال الاجتماعي، حيث وطغيان الحرف اللاّتيني علي
في حياة الجزائريين، لانشغالهم بما يخدم واقعهم  للغة العربية شأن كبير
سهولة على اللغة الفصحى لومختلف اللهجات العملي والمهني، فطغت العامية 
وكان لهذه  .إلى سوق العمل أقربعلى اللسان، وهي الأولى وخفّفتها 
أسباب  هي ماف .بالغ حتى على تعلم اللغة العربية الفصحىاللهجات تأثير 
قت في ولماذا تألّ ؟العصرعجز اللغة العربية عن التحليق في فضاءات 
  وهل العلّة فيها أم في أبنائها؟ راهن؟في وقتنا الالماضي وانحصرت 
اللغة العربية  من يرميهناك  :اللغة العربية وتحديات انتشارها -1
نّها بمفرداتها مع أ، مواكبة عصر التكنولوجيا وعصر الاتّصالتخلف عن بال
استعمالها في  المرء حسنالاتصالات على أن يوتراكيبها تواكب تماما عصر 
، هذا اللغة العربية في حالة انتعاش خاصة بين الشبابكما أن . هذا المجال
في الجرأة ، وكانت أو اللغات الغربية خالصة من شوائب العامية هاوظّفو نإ
ما يطلقون عليه الآن بية فيأن نضع العر ولا ينبغي، منظومةإدخالها في كل 
التي يراد الاختصار وربح الوقت فيما يكتب من رسائل قصيرة  اللغة الشبابية
ل أحيانا محرقام على الهواتف النقالة أو البريد الإلكتروني حيث تحل الأ
 ي آلت إليه لغتناالوضع الذ مالأيدي أماهل يعقَل أن نبقى مكتوفي  .1الحروف
فهو  ى ذلكاللغة العربية لم تتجمد، ومن ادع؟ فن على فعل شيءوونحن قادر
ن اللغة قالوا بأذ إ؛ 2"سلامة موسى"و"كرومر"و" دلوا"يعود بالخلف إلى مقولة 
   .وعلينا أن نتحاكى بالعامية 3هذاالعربية لا تصلح في 
كما أن  ثين باللغة العربية ولا في اللغة ذاتها،في المتحد ةالخلل والعلّليس  
بتاريخها وغنى و .بقابليتها للتطور يكونغنى اللغة العربية في  الأول  قَّشال
 ن أ غيرمواكبة نسبية في بعض المجالات؛ وهي  ،تواكب العصرقد مفرداتها 
دوالَّها مما جعل مستعمليها ها في اللغة العربية ل نجد المداليل لامن  اكثير
توظيف الدخيل وبين ارتجال صيغ لفظية تارة يوفَّقون فيها يتخبطون بين 
وأخرى يفشلون، وعلى سبيل المثال لا الحصر اسم كّل جهاز اخترعه العجم 
أما  .enillicinépأو شيء اكتشفوه كالبنسلين  noisivélét -كالتلفزيون 
 نتجاهل هذه اللغة في أنة لنا جميعا سببا أو حجليس عذرا أو ف ثانيالشّق ال
 ةفالنظرة الدونية إلى العربية كوننا شعبا مقهور. إليها نظرة دونية ننظر وأ
نا، فكيف نبني جسرا إلى يصلنا بماضي جسرفيها مررنا بفترة لم يكن لنا 
   المستقبل؟
لغة . اللغة الحيةيقال لنا اللغة الإنجليزية لغة، ونحن نقول بل العربية هي 
. لا يتغير جوهرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاوباقية  ،عمرها قرون
 إنَّاوهي محفوظة بفضل الله تعالى التي اختارها لينزل بها القرآن الكريم، 
ومع ذلك نعترف بفقرها إلى  .2 –يوسف  تَعقلُون لَّعلَّكُم عربِيا قُرآنًا َأنزلْنَاه
وهي مرحلة أزمة تعاني منها الأمة حيث المفردات التقنية في مجالات عدة 
كما يقول المفكّر والفيلسوف الجزائري  4 دخلت في مرحلة ما بعد الحضارة
 emèlborp eLمالك بن نبي في كتابه مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي 
وقد مضى عليها عصر  .namlusum ednom el snad seédi sed
زهتْ فيها وازدهرت؛ انتقلت من لغة الشعر والخُطَب إلى لغة التشريعات 
ولغة العلوم المادية تُنقَل إليها معارف الفرس والهنود واليونان ولاسيما في 
زمن الحكم العباسي، ولا يذكر التاريخ أن علماء الأمة الذين عكفوا على 
في مقابلة المفردات الأعجمية بمفردات  عانوا مشكلةتعريب فكر العجم 
عربية فصحى، أفلا يجدر بنا أن نحذو حذوهم؟ أم أن القطار قد فاتنا فرفعنا 
  .أيدينا مستسلمين وقانعين باستهلاك الدخيل
نشارك الحضارة الإنسانية بمشاركة  لم نعد :اللغة العربية والحضارة -2
في تقليد " ابن خلدون"قول  ى حدعلنا الوحيد هو التقليد مهوصار ، فاعلة
؛ بأن المغلوب من طبعه أن يقلّد الغالب، وهذا ما قاله 5الغالب على المغلوب
وقد نجد  .في نفس هذا الطبع" TARGNILEHC شلنقرا"كذلك العالم الألماني 
نفس الطبع في كّل الدول العربية المستعمرة، فما يرجوه المستعمر هو توطيد 
: لكنّه لا يجب أن نجحد الصلة التي تربط اللغة بالحضارة والتي لغته
؛ فاللغة العربية قادرة على "6....تتّضح في مجال التأليف والترجمة ...."
عرفته  يل الذورغم التحو .ير عن الحضارة ونقلها بأحلى الصورالتعب
 التربوي وإنشائهاتوسيع القطاع في اتّخاذها الاتّجاه الفكري والثقافي بجزائر ال
غة العربية في صراع طويل والنتيجة اللغات، أضحت اللّالمدارس وجامعات 
أما  .في الحضارة الإنسانية بقيت كما هي، ولم تشارك منذ الاستقلال هي أنّها
 ، ولعّلبنسبة معتبرة لم تشارك فيه اللغة العربيةعن قضية البحث العلمي ف
السبب هو أن عباقرة الأمة جادت مادتهم الرمادية باختراعات أو اكتشافات 
بما وضع لها من مصطلحات قواميس الغرب الذي عرف كيف يستفيد  أثروا
وهم معذورون في . منهم ووضع أمامهم الوسائل التي حرموها في أوطانهم
 seD. له ُأغنيتَهمن يطعمني خبزه ُأغَنّي : ذلك ويصدق فيهم المثل الألماني
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لوجيا الرقمية عندما أن التكنو بلا شك :لغة العربيةالتكنولوجيا وال -3
فكان تعامل مصطلحات، حملت معها ما يخدمها من ألفاظ وبلادنا  دخلت
  مع هذه المصطلحات بنفس الألفاظ الخاصة بهامثلا  (شباب الفايس بوك)
 أن يتم بد فلا. مزيجا باللغة الأجنبيةمما جعل عملية الاتّصال باللغة العربية 
   .ولمصطلحاتهاالتعريب لهذه التكنولوجيا 
ء البحث اللغوي لإعطا ةكبيرالمجمع الجزائري للغة العربية بأعمال  لقد قام
، وكانت له ي يتأقلم مع ميدان تكنولوجيا اللغة العالميالطابع الحديث الذ
ولولا المجامع العربية ما وصلت إلينا  .جهود كثيرة حول تعريب التكنولوجيا
لحات العلمية منذ أكثر المصطهذه المعاجم المفيدة والعظيمة وما انتقلت إلينا 
 والنقد الموجه إلى المصطلحات الحديثة هو أن أغلبها يفتقد إلى .من قرن
 ملا يراعي معطيات العلو يالعلم اختيار المصطلحكما أن الوضوح، والدقة 
أن تؤخذ إذ كان من الأجدر . 7اللسانية الحديثة، ومنهجية العلوم الاجتماعية
المصطلحات بالمعنى العربي والمصطلح العربي، وإلاّ يؤخذ في أضيق 
فالتعامل مع هذه المصطلحات يكون بأحدث . الحدود ثم تُعمل فيه اشتقاقات
  .تعريب للغة الأجنبية
 هو طريقي الفكر العولمي العولمة سبب في تخلينا عن العربية؟هل  -4
والنقل  ،حرفيا من اللغة الأجنبيةبمعنى أنّه لا يجب أن ننقل نقلا ؛ ومنهاجي
  :الحرفي على سبيل المثال في بعض الأرقام
 (.ع)يأخذ حرف العين ( 3)ثلاثة  -
 (. ح)يأخذ حرف الحاء ( 7)الرقم سبعة  -
وهي الوسيلة الأساس لرفع "العصر، ومنشطة ثقافية، هي حاجة فالترجمة 
ة اليوم تستخدم الرقم مكان فالشبيب. 8"ا كانت إلى مستوى الحداثةاللغة أي
واقتصاد الوقت، رغم حرص المجامع اللغوية في به الحرف لسرعة الاتّصال 
لا تأتي بتلك نقلها كل جديد يخص هذه التكنولوجيا السريعة؛ حيث 
ديثة وتقوم بتعريبها مباشرة أو تشتق منها الذي لا يوجد في المصطلحات الح
الحفاظ على  فمهام هذه المجامع هياللغة العربية لأنّها مصطلحات خاصة، 
صحيح أن بعض الدول و. ما هو منقول بمراعاة الجذر والأصل العربي
نجحت في تدريس كل العلوم قد  "إسرائيلاليابان وكوريا الجنوبية و"كـ
في القرن تة، لكنّه هي الأخرى لغة ميبلغاتها، وحتى اللغة العبرية كانت 
فاللغة من هذا . لها" إسرائيل"ة من كثرة استعمال الماضي تم إحياء هذه اللغ
المنطلق تظل ممارسة واستعمال، ولماذا لا نقلّد هؤلاء فيما يخدم لغتنا؟ وكيف 
لتي تعيننا على تطوير ثقافتنا دون أن ن أن ننظر إلى الكيفية انتأثر بثقافتهم دو
فلا ثقافة من يقال بأن الشعوب لا تنهض إلا بلغاتها،  ننقاد إليها نقلا وتقيدا؟
وإذا أرادت الشعوب أن تبني . دون لغة متينة، ولا وجود لثقافة مستوردة
  . هاناتبقها وتلغة تطب لا تستطيع استيرادفإنّها نهضة ثقافية 
منذ  -جب أن نؤمن إيمانا قاطعا لا ي :اللغة العربية والإنتاج العلمي -5
ففي  ،في بلادنا بعدم وجود إنتاج ثقافي وعلمي - اعام أكثر من خمسين
محمد العيد علي "كـ وإن كان لدينا كبار الأدباء والعلماءمطلع هذا القرن 
، وابن باديس، ومالك بن نبي، والبشير الإبراهيمي، وغيرهم كثير؛ "خليفة
بناء النهضة العربية، وإنما تركوا بصمة كبيرة في الذين ساهموا ليس فقط 
يبقى حال وواقع العربية في فوإن كانت أعمالهم نبيلة . في الثقافة العالمية
ب؛ فهناك من الاستعمار فحسلا يجب أن نضع اللوم إلى و. بلداننا لا يرثَى لها
  .علينا كلياالهيمنة الثقافية لم تسيطر  ثم إن. صمد في وجهه
الجزائر  تدهور اللغة العربية فيسبب وإذا أردنا أن نراقب التاريخ نجد أن 
بعد  ولاسيما اللغة ونحن نخاف التكلّم بهاهذه كيف نرقي فسياسيا، كان 
وما يؤسف له هو أن  .عام ألفين وواحدسبتمبر من  ي عشرأحداث الحاد
إلى أن يقلل من شأن العربية، وينظر إليها من  - اليوم- بالجامعي  يصل الحد
زاوية محتقرة، كونَه لا يدرك قيمة اللغة مهما كان أصلها، ولأنّه لا يعي جيدا 
المنوط له الوضع الذي هو عليه كمثقّف جامعي، ولا يعرف الدور خطورة 
  . مستقبل البلاد كإطار هو
إن للأحداث السياسية السريعة في العالم تأثيرا واضحا على مصير اللغة 
العربية لدى الشعوب العربية وغير العربية، فغابت النظرة القديمة إلى 
ينظَر  لغةفي يومنا هذا ، وأضحت التي كانت مفخرة الفكر العربي العربية
ن هم الغربيين ولا سيما بعد أحداث سبتمبر السالفة نظرة احتقار، لأإليها 
الذكر هو القضاء على اللغة العربية وتشويه مستعمليها، وقذفهم بشتى 
الصفات للتخلّي عن الأصالة واحتضان ثقافتهم التي يغرون بها طلبتنا في 
   .  مختلف الجامعات الغربية
عصر  العربية في مهب اللغة: موقع اللغة العربية في حياة الجزائريين -6
ة ربيغة العلّوعلاقة الشباب بال 9"لغتنا لا تناسبنا عمليا"و ،التكنولوجيا والعلوم
هي علاقة ملتبسة غير واضحة؛ فبعد ابتعادهم عن لغة لا تواكب العصر 
ديلة يتخاطبون بها عبر ابتكر شبابنا كباقي الشباب في العالم العربي لغة ب
ة كثيرة كونَها لغة غير على اللغة العربي همالانترنيت، فكانت تحفظات
كما يرون بأنّها لغة الدين في المقام الأول، والمؤسف له هو أن  .01عملانية
هم الذين يتعصبون لهذه اللغة، فلماذا والجامعات خريجي المدارس الحكومية 
  ننفر من هذه اللغة وهي راقية في حد ذاتها؟ 
أنّها معقدة يصعب التعامل بها إزاء مختلف  ى اللغة العربية علىينظَر إل
إذ لابد من تبسيط أشياء كثيرة فيها  المواقف، كاستعمالها في أسواق العمل،
كما أن سوق العمل يتطلَّب من  .خاصة ضرورة تيسير النحو والبلاغة
بعد استقطاب الشركات  المتحدث استعمال اللغة الإنجليزية لمجاراة العمل
  .مار في الجزائرالأجنبية للاستث
والتحدثُ بالعامية لا  .سر لغتنا ونحن نقدر على اكتسابهان نخلا يجب أ
 .يشكّل عائقا في ترقية اللغة العربية في نظري؛ فتكلم العامية وأحسن كتابتها
أما  .11الإسلام عربناأما قضية علاقة اللغة بالدين، فنحن عرب أو أمازيغ 
، وهو الذي أعطاها هذا العمق المتمثّل اللغة العربية حافظ علىفالقرآن الكريم 
هي ونسان، فاللغة هي الإ. ، ولا يجب أن نحصر اللغة فقط بالقرآنفي البلاغة
  .21 هوية بدون رقي الأمة يقوم على الهوية ولا رقي الحياة، لأن
 اللغة الأجنبية يجعل مستوى الفرد جيدا؟ تعلّم هل: أهمية اللغة الأم -7
هي لغة تواصلية مع الحضارة العالمية، حيث تزيد  - بلا شك-اللغة الأجنبية 
وهذا لا يمنع أن يكون أيضا هذا  31من ثقافة الإنسان في تعامله مع الآخر
إذا ذهبنا إلى قسم الترجمة وقمنا ف العربي على معرفة تامة للغته؛ الإنسان
من العربية إلى بترجمة نصوص عن اللغة الإنجليزية إلى العربية، أو 
الإنجليزية، فإن الترجمة لا تكون صحيحة إلاّ بمعرفة اللغة الأم واللغة 
الأخرى والمترجم منها والمترجم إليها، فهذه مغالطة من الذين يقولون أن 
. معرفة اللغة الأخرى دون اللغة العربية هي أحد وسائل فتح سوق العمل
 .أثيرات سلبية على سوق العملت س، عدم معرفة اللغة الأم يكون لهبالعك
في سيرته الذاتية  أينما يذهب اليوم الشاب الجزائري قاصدا العمل، فمطلوبو
حتى يعطي انطباعا بأنّه أكثر انفتاحا وأكثر ثقافة وأكثر تجاوبا  لغتين أو أكثر
هذه كلّها حقيقة وفيها خطورة، فالاستعمار اليوم أصبح ثقافيا، وما . مع العالم
كات الأجنبية كات الجزائرية نفسها مقلَّدة للشره كذلك هو أن الشريؤسف ل
 41"اللغة التدميرية"لا يجب أن نحول لغة الضاد إلى اتها، فالتي تروج في لغ
  .  بقدر ما تعلّمه الوسيلة اللّغةَ لا تعلّم الإنسانالتي 
أن اللغة الإنجليزية هي المهيمنة في العالم، فهي  مسلَّم بهمن ال :الخاتمة
ة متقن اللغو .عسكريا وثقافيا، ولكي نفهم العالم يجب أن نفهم لغته قياديةال
الأبحاث ، غير أن من دون أن يتقن لغة الأم العربية لا يتواصل مع العالم
  ة الأمدون إتقان لغمن تقر بأنّه لا وجود لتفكير ولا مخيلة التي ُأجرِيت 
وتقاليده، وهذا   فعندما نتجاهل لغتنا نحن نتبنى فكر الآخر وعقليته ومبادئه
خرج من هذه تأن  امن الوسائل والإمكانات ما يؤهله افبلادنا له .هو الخطر
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